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  لرحمن الرحیمبسم االله ا

  المقدمة

  الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، 

عر القصد والطلب ( توحید ـــفیھدف ھذا البحث إلى قراءة ش

الألوھیة ) وكشف العلاقة بین الشاعر الصحابي وبین معتقده الجدید 

الذي عاشھ في عھد النبوة والخلافة الراشدة ، وامتزج بروحھ 

  في شعره وأدبھ . وجسده وعبر عنھ 

والشعر وسیلة من وسائل الأدب ، وأداة من أدوات التعبیر 

الصادقة عن الحیاة ، ومدى انتماء الأدیب إلیھا ، إیماناً والتزاماً 

  بمبادئ مجتمعة ، وقیمھ العقدیة ، والفكریة ، والاجتماعیة . 

في مھدھا ، الدولة الإسلامیة في صدر  الدعوة وقد واكب الشعر

ا في الجھاد ضد الكفر والشرك ، وجاھد الشاعر باللسان كما وناصرھ

خاض المعارك بالسلاح ، وأید بشعره المجاھدین بسیوفھم ، وسخر 

بیانھ لنشر مبادئ دینھ الجدید ، یصف بھ إیمانھ ویفخر من خلالھ بما 

وھب من الھدایة والإیمان ویصف مشاعره تجاه ربھ ونبیھ ودینھ . 

اكتسبھ من معاني الدین الجدید في جانب التوحید وأخذ یناجي إلھھ بما 

    ، وقیم الشرع الإسلامي. 

وتزخر دواوین الشعراء في صدر الإسلام بالشعر الملتزم 

والعاطفة الإسلامیة الجیاشة ، والروح الإسلامیة المنطلقة من إسار 

ھم الشجیة ، الشرك ، وتحولت إلى نص أدبي، بث فیھ الشعراء ألحان

صلى االله علیھ  -إلھھم ونبیھم المصطفى  صادقة تجاهوعواطفھم ال

، واعتزازھم وفخرھم بدینھم الجدید ، مستلھمین معاني القرآن  -وسلم

الكریم وما رفدتھم بھ أحادیث الرسول صلى االله علیھ وسلم ، وما 

امتلأت بھ قلوبھم من قیم الإسلام ، ومكارم الأخلاق التي صقلھا 
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  الشرع القویم. 

ویعلن  ،ر المسلم یصور في إبداعھ سعادتھ بدینھونجد الشاع

التزامھ بھ ، وما یمارسھ من الشعائر ، ورضاه بقضاء لالھ ـــن خـم

االله ، وتلذذه بما أمده بھ الشرع الإسلامي من قیم أصبحت مصدر 

فخره ، جعلتھ ینعى على المشركین مذھبھم الباطل ، داعیاً أھلھ 

ویغریھم ببلاغتھ وفنھ باللحوق وعشیرتھ إلى الدخول في الإسلام ، 

  بالركب لینالوا خیري الدنیا والآخرة . 

وجانب التوحید وحماه أعظم ما اھتم بھ شعراء صدر الأول من 

الصحابة في عھد النبوة والخلافة الراشدة ، وكثر شعرھم في ذلك ، 

الخطابي وضعف ولكن طبیعة ھذا الشعر وما ظھر علیھ من التقریر 

صرفت أنظار الباحثین عنھ ، متسلحین بمقولات نقدیة  مادة الخیال فیھ

تحتاج إلى كثیر من المراجعة والتدقیق لمخالفتھا واقع الشعر في 

في  الشعري في ھذا العصر وإن لم یحلق صدر الإسلام . فھذا الفن

الخیال ، ولم تظھر فیھ الأغراض الشعریة التي شغلت حیزا كبیرا في 

ن سابقھ في الجاھلیة لغة ــعتھ عالشعر الجاھلي، واختلفت طبی

الدارسین  من ، وتتطلبوبناء، فإنھ مادة صالحة للدراسةوصورة ، 

، ومنحھ ء، ومادة الشعر لدراستھ وتحلیلھالعودة إلى دواوین الشعرا

، فالشعراء المبدعون في ھذه دره في المستوى الشعري عند العربق

 من المخضرمینو ةخ الإسلام ھم الشعراء في الجاھلیالحقبة من تاری

، بل ھم بعض من فحول الشعر قبل الإسلام كحسان بن  بعد الإسلام

ثابت رضي االله عنھ وھذا ما ینفي شبھة الضعف أو التأخیر أو 

اختلاف مستوى الشعر في عصر صدر الإسلام ، وفي باب العقیدة 

  خاصة. 

وكل ذلك كان باعثاً على دراسة شعر توحید الألوھیة عند الرعیل 
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ول من شعراء الإسلام لنقف على نتاجھم الشعري الذي التزموا فیھ الأ

الوجھة الصحیحة الصادقة في الدعوة إلى االله ، وترسیخ قیم الإسلام 

عند  وء على مضامین شعر توحید القصد والطلب، لتلقى الدراسة الض

بما تسمع بھ الصحابة رضوان االله علیھم ، ومسائل التشكیل الفني 

  ي ھذا البحث . مساحة العمل ف

وختمت البحث بخلاصة موجزة عن البحث وما بدا لي فیھ من 

تفتح آفاقا جدیدة  تكون نافعة في العمل الأدبي ، علّھاخواطر أرجو أن 

دب لإسھام في ھذا الجانب المھم من أللبحث في أدب صدر الإسلام ل

  الدعوة الإسلامیة.

لغرض ولا أدعي أنني قدمت كل ما یجب أن یقدم في ھذا ا

ت في وصف ھذا فقالشعري السامي، ولكنني أرجو أن أكون قد و

الإبداع الشعري الذي أبرز إسھام الصحابة من خلال أشعارھم في 

  نصرة الإسلام ، والتزام الشاعر المسلم بقضایا أمتھ ودینھ.

واالله أسأل أن ینفعنا بھ یوم لا ینفع مال ولا بنون ، وأن یجزي 

و ساعدني في بحث مسألة، أو أرشدني إلى كل من أمدني بمعلومة ، أ

مصدر من مصادر البحث، أو أیدني بتشجیعھ وأن یكتب لنا جمیعا 

   التوفیق والسداد في الأمور كلھا. 
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 : الفكرة والمضامينالمبحث الأول

من فحول  -صلى االله علیھ وسلم –رسول االله شعراء یعد 

ھیر، وغیرھم زالشعراء، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن 

لبعضھم دواوین من الشعر مطبوعة، ولآخرین و -رضي االله عنھم-

سوى ما روي كتب التاریخ والسیر،  حوتھ كتب الأدب، ومنھم شعر 

  بعض كتب السنة .  في 

وقد تجلى لنا في أشعارھم ما تكنھ صدورھم من الإیمان الصادق 

ومن  -وسلمصلى االله علیھ  -بربھم، والحرص على اتباع سنّة نبیّھ 

آثار ھذا الإیمان: توحید الألوھیة المتمثل في أنواع عدیدة من 

الطاعات، كالاعتقاد الجازم بأن االله سبحانھ وتعالى ھو المستحق 

للعبادة دون سواه، والانشغال بذكر االله وقراءة القرآن الكریم، والدفاع 

یل بالنفس واللسان، والرغبة في ن -صلى االله علیھ وسلم –عن النبي 

الشھادة في سبیل االله وحمد االله وشكره على نعمھ، وغیر ذلك من 

وسنقف  -رضي االله عنھم–معاني العبادات التي وردت في أشعارھم 

  عندھا فیما یلي: 

 الإقرار بكلمة الشھادة: -١

والإقرار بكلمة الشھادتین من أجلّ أنواع العبادات، بأن یقرّ 

یك لھ، وھو عنوان الإنسان بأن لا إلھ إلا االله وحده لا شر

  الإسلام. 

قال الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: العلم لا بد 

فیھ من إقرار القلب ومعرفتھ، بمعنى ما طلب منھ علمھ، وتمامھ أن 

 -وھو العلم بتوحید االله-وھذا العلم الذي أمر االله بھ  یعمل بمقتضاه.
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من كان، بل كل فرض عین على كل إنسان، لا یسقط عن أحد، كائنا 

  مضطر إلى ذلك. 

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ وَاجْتَنِبُوا  قال تعالى:

  .)٣٦(النحل: الطَّاغُوتَ 

یخبر تعالى أن حجتھ قامت على جمیع الأمم وأنھ ما من أمة 

ن على متقدمة أو متأخرة إلا وبعث االله فیھا رسولا، وكلھم متفقو

    دعوة واحدة ودین واحد وھو عبادة االله وحده لا شریك لھ. 

 في مناسبات مختلفة -رضي االله عنھم –وقد أكثر منھ الصحابة 

-. ومن ذلك عندما جاء عبد االله بن الزبعرى وفي شعرھم خاصة 

 –ذراً إلى رسول االله عتھـ) من نجران، تائباً م١٥(ت -رضي االله عنھ

فقال بین یدي المصطفى قصیدة رائعة في  -صلى االله علیھ وسلم

  الاعتذار، ومنھا:

   

   

یذكر الصحابي الجلیل إقراره بالتوحید، وأنھ قد تمكن من قلبھ،  

ما من موضع في سائر جسده إلا وھو مقرّ بالإسلام، وصاغ ھذا بل 

المعنى في أسلوب المجاز العقلي، فأسند الفعل إلى اللحم والعظم مما 

یشعر بأن سائر أركانھ وجوارحھ شاركت اللسان والقلب في الإقرار، 

  وھذا من كمال الإیمان. 

تعاطف الفینا وھذا الأسلوب البلاغي (آمن اللحم والعظم) یثیر 

 فیما أسنده ضاعف ھذا الإحساستیبل  اعتذاریتھ مع الشاعر في

                                 
مؤسسة  ٢شعر عبد االله بن الزبعرى جمع د/ یحیى الجبوري ، ط  )١(

   ٥١ھـ ص ١٤٠١الرسالة، بیروت 
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اللحم والعظم إلى نفسھ فقال: (لحمي عظمي) في  من إیمان الشاعر

  قصیدة أخرى: 

   

   

صلى االله  –دقا بكل ما جاء بھ المصطفى فھو آمن باالله إیمانا صا       

من تشریع وبیان. وأكد ھذا الصدق في الإیمان بأبیات  -علیھ وسلم

صلى االله علیھ  –أخرى في قصیدة ثالثة یخاطب فیھا رسول االله 

  :  -وسلم

   

   

عندما وفد إلى رسول  -رضي االله عنھ -وكذلك سواد بن قارب  

  لیعلن إسلامھ، قال:  -صلى االله علیھ وسلم –االله 

   

   

   

   

آخر، ھو العباس بن مرداس  اًونجد في مناسبة أخرى، شاعر 

                                 
   ٥١السابق ص )١(
   ٥٢- ٥١السابق ص )٢(
، دارة  ١حسن الصحابة في أشعار الصحابة جابي زاده على فھمي ، ط  )٣(

   ھـ١٤٣٤الملك عبد العزیز الریاض/ 
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قدیما، ھـ) یوازن بین حیاة الضلال التي عاشھا ١٨رضي االله عنھ (ت

  وحیاة الھدى والإیمان التي انتقل إلیھا حدیثا، حیث یقول: 

   

   

   
 

   

في قصائدھم، توحید المن الشعراء الذین تناولوا ھذا النوع من و

ر بن لضراوكعب بن مالك في مناقضاتھ  )٢(اعبد االله بن رواحة 

وحسان  ، )٣(لخلیفة عثمان بن عفاندر، وفي رثاءه اـــالخطاب یوم ب

 ، رضي االله عنھم أجمعین. )٤(بن ثابت

تعالى على العبد، ولذلك وجب والإیمان نعمة عظیمة من االله 

ولذا كثر شعر الحمد والثناء على االله في نتاجھم  حمده وشكره. علیھ

   الشعري. 

                                 
دیوان العباس بن مرداس ، تحقیق یحیى الجبوري، ط، مؤسسة الرسالة  )١(

   ١٢٠بیروت، ص
ھـ ١٤٠٢، دار العلوم الریاض ، ١دیوانھ ، تحقیق ولید قصاب ، ط )٢(

   ١٦٣ص
   ١١٤، ٩٧ینظر: دیوانھ ص )٣(
دیوان حسان بن ثابت ، تحقیق ولید عرفان ، ط ، دار صادر بیروت ص   )٤(

٢٦٥، ١٨٩   
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  الثناء على االله:  -٢

) ٣رَّحِیمِ () الرَّحْمَنِ ال٢الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ( قال تعالى:

   )٣- ٢الفاتحة: (

عن ابن عباس قال: قال عمر رضي االله عنھ : قد علمنا سبحان 

  االله لنفسھ .  : كلمة رضىاالله ولا إلھ إلا االله ، فما الحمد الله ؟ فقال علي

عن جابر بن عند االله قال: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : 

ء الحمد االله ، وقال الترمذي أفضل الذكر لا إلھ إلا االله وأفضل الدعا

  حسن غریب. 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قال تعالى: 

     )١٧٢(البقرة: وَاشْكُرُوا لِلَّھِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 

م االله عباده المؤمنین بالأكل من طیبات ما رزقھ یقول تعالى آمراً

وا عبیده، والأكل من الحلال ذلك إن كان تعالى وأن یشكروه تعالى على

كما أن الأكل من الحرام یمنع قبول ،والعبادة  تقبل الدعاءسبب ل

  الدعاء والعبادة.

الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُ  قال تعالى:

   )١(الكھف:  عِوَجًا

وَمَنْ یُسْلِمْ وَجْھَھُ إِلَى اللَّھِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ال تعالى: وق

  )٢٢(لقمان:  بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

الحمد والثناء على االله من أنواع العبادات، وقد حمد الصحابة و

لا تعد ولا تحصى، ومن  ربھم وأثنوا علیھ، على نعمھ الكثیرة التي

  أجلھا نعمة الإسلام، قال النابغة الجعدي رضي االله عنھ: 
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فالشاعر یحمد االله حمداً كثیراً على أن ھداه للإیمان قبل موتھ، 

الجملة واختار أن تكون جملة (الحمد الله) اسمیة؛ وذكر البلاغیون أن 

  الاستمرار، فھو یحمد االله حمدا بلا انقطاع. والاسمیة تفید الدوام 

كما یحث الشاعر في قصیدة أخرى على ثناء االله وحمده، وأن 

  یكون ذلك دائما، والموفَّق ھو الذي وفِّق لذلك، فقال: 

   

ندما كان یتذكر مآثره وما حباه االله وكذلك لبید رضي االله عنھ ع

  من نعم التوحید، وأسند ذلك كلھ إلى االله سبحانھ وتعالى: 

   

   

علیھ صلى االله  -وحسان بن ثابت رضي االله عنھ في مدحھ للنبي

  : ، وأنھ یجب الشكر والحمد على ذلكیشیر إلى نعمة الإسلام –وسلم 

   

وتقدیم لفظ الجلال على فعل الحمد (فاالله نحمد) یفید  

 )٥(الفاتحة:  إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  الاختصاص، كقولھ تعالى:

  الربوبیة الخالص. لمحمود ھواالله جلّ جلالھ لاغیره. وھذا ھو توحید فا

وتقتضي نعم االله سبحانھ وتعالى أن تقابل بالشكر والثناء، 

                                 
نظر: شعر الدعوة الإسلامیة في عھد النبوة والخلفاء الراشدین ، جمع د/ ی) ١(

   ١٣٩- ١٣٨ص  ١٤٠٥، دار الأصالة الریاض ، ٢عبد االله الحامد، ط
   ١٠٤، ٦٤ینظر: النابغة الجعدي عصره حیاتھ وشعره : ص  )٢(
، دار الكتاب العربي یبروت ١ینظر: دیوان لبید، تقدیم حنا نصر الحي ، ط )٣(

  ـ  ھ١٤١٤یبروت 
  . ٥٤ینظر: دیوان حسان : ص  )٤(



٢٠٨٢ 
 

والشكر أنواع، منھ ما یكون باللسان كقولنا الحمد الله ، ومنھ أنواع 

العبادات الفعلیة المتنوعة، ومن ذلك قراءة القرآن آناء االله وأطراف 

وقد وجد في شعرھم رضوان االله علیھم أجمعین ھذا النوع من النھار، 

  العبادة.  

  تلاوة القرآن الكریم:  -٣

وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا ھَذَا الْقُرْآنَ قال تعالى: 

  )٣٠الفرقان: (مَھْجُورًا 

صِتُوا لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَھُ وَأَنْ وقال تعالى:

  )٢٠٤(الأعراف:  تُرْحَمُونَ 

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا  وقال تعالى:

    )٨٢(الإسراء:  یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا 

ھو المعجزة الخالدة، تحدى بفصاحتھ الثقلین على  القرآن الكریم

أتوا بمثلھ، وقد تعلقت بھ أفئدة الصحابة رضوان االله علیھم، أن ی

واطمأنوا بتلاوتھ، فشاع ذلك في أشعارھم، فیقول النابغة الجعدي 

  رضي االله عنھ في قصیدتھ التي یذكر فیھا نعمة الإسلام: 

   

  وقال في قصیدة أخرى:  

   

ریم بالمجرة، وھو من تشبیھ المعنوي فقد شبھ القرآن الك

تصویرا رائعا متمثلا في الضیاء  بالحسي، مما یضفي على المعنى

  ئ القرآن. والنور الذي یشع في قلب قار

                                 
  . ٦٢ینظر:شعر الدعوة الإسلامیة : ص   )١(
   ٦٢ینظر: شعر الدعوة الإسلامیة : ص  )٢(



٢٠٨٣ 
 

ھ ویحثون كانوا یتواصون ب أنھم ومن شدة اعتنائھم بھذا القرآن

على ملازمتھ أناء االله وأطراف النھار، یقول عبد االله بن رواحة عندما 

  شرع المسلمون في بناء مسجد قباء:

 

 

 

 

لقرآن الكریم، ویذكر الشاعر في موقف آخر أنّ الاعتناء بتلاوة ا

، ولذلك یجب على -صلى االله علیھ وسلم–ھو دیدن المصطفى 

  المسلمین الاقتداء بھ: 

  

  

من الصحابة، كحمید ومثل ھذا ورد على لسان شعراء آخرین  

ثور الھلالي رضي االله عنھ حیث یقول في أرجوزتھ التي قالھا حین 

  معلنا إسلامھ:  -صلى االله علیھ وسلم–أتى إلى النبي 

 

 

 

                                 
  . ١٢٩دیوان عبد االله بن رواحة ص   )١(
  . ١٦٢دیوان عبد االله بن رواحة: ص  )٢(



٢٠٨٤ 
 

 

  

  حسان رضي االله عنھ:  وكذلك یقول

نبيٌّ یرى ما لا یرى الناس 

  حولھ 

   )٢(ویتلو كتاب االله في كل مسجد  

 - رضوان االله علیھم–ذا نرى من خلال شعر الصحابة ھكو

عنایتھم بكتاب االله سبحانھ وتعالى، وتعبدھم بتلاوتھ مخلصین لھ 

نّ ؛ لأ -صلى االله علیھ وسلم–الدین، متبعین في ذلك منھج رسول االله 

الاتباع شرط من شروط صحة العبادة ، وقد ذكرو ذلك في أشعارھم 

  التي تدل على أھمیتھ، وأنھ نوع من توحید الألوھیة.

 الاتباع: -٤

ویراد بھ اقتفاء سنتھ صلى االله علیھ وسلم ، والعمل بھا 

وقد اجتھد الصحابة رضوان االله علیھم في ذلك، 

الكریم  وأعلنوا في شعرھم موافقة لما ورد في القرآن

واستجابة لدعوة االله للمؤمنین بإطاعة الرسول وأخذ ما 

  جاء بھ . 

     النساء)(ومن یطع الرسول فقد أطاع االله  قال تعالى:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا (   وقال تعالى:

ونَ اللَّھَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّھُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ وقال تعالى:   )٧الحشر: 

) قُلْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَالرَّسُولَ ٣١وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (

                                 
وینظر: الإصابة في تمییز الصحابة: ط، مصطفى محمد ، المكتبة  )١(

   ٣٥٥/ ١ھــ ، ١٣٥٨ التجاریة
  . ٦٠دیوان حسان بن ثابت : ص   )٢(



٢٠٨٥ 
 

  )٣٢ – ٣١(آل عمران:  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْكَافِرِینَ

ولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُ

  )١٥٧الأعراف: (فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ

بي وع من توحید العبادة الشاعر الصحاوأشاد بأھمیة ھذا الن

متعددة، وفي مناسبات  عب بن مالك رضي االله عنھ في قصائدالجلیل ك

من توفیق االله  -صلى االله علیھ وسلم–رسول مختلفة، فذكر أنّ اتباع ال

  وھدایتھ للعبد، وأن عدم الاتباع ضلال مبین: 

   

صلى االله علیھ –وكان في بعض قصائده التي مدح فیھا النبي 

تباع ار في الإسلام أنّ الخیاالله الناس إلى وذكر فیھا ھدایة  -وسلم

وقد فخر باتباعھ ھدي محمد صلى  -صلى االله علیھ وسلم –المصطفى 

   االله علیھ وسلم: 

  نورٌ مضيءٌ لھ فضل على الشُّھب     فینا الرسول شھاب ثم یتبعھ 

   

  وقال في قصیدة أخرى: 

   

   

) فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ ٨ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ( :استقاه من قولھ تعالى

  )١٠ – ٨(النجم:  ) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى٩أَدْنَى (

                                 
، ١٩٦٩دیوان كعب بن مالك سامي العاني، مكتبة النھضة، بغداد،  )١(

   ١٧٥ص
  ١٧٤دیوان كعب بن مالك: ص  )٢(
   ١٧٤دیوان كعب بن مالك: ص ) ٣(



٢٠٨٦ 
 

وكذلك في قصیدتھ التي رثى فیھا أبطال المسلمین وشھداءھم 

  في غزوة أحد: 

   

   

   

  الحلف باالله: -٥

الحلف باالله من تعظیم العبد لخالقھ، ولا یجوز الحلف إلا باالله قال 

صلى االله علیھ وسلم: "من كان حالفا فلیحلف باالله أو لیصمت" 

  (حدیث صحیح)

  ویؤكد ھذا المعنى القرآن الكریم بقولھ: 

(الأنبیاء: وَلُّوا مُدْبِرِینَ وَتَاللَّھِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُ قال تعالى:

٥٧ (  

(یوسف:  وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِاللَّھِ إِلَّا وَھُمْ مُشْرِكُونَ قال االله تعالى:

١٠٦ (  

بربھ، ولذلك نجد في أشعارھم ویدل الحلف باالله على صلة العبد 

القسم، سواء كان بلفظ الفعل (أقسم، أحلف)، أو بصیغتھ نحو: (واالله ، 

  )، ومن ذلك ما قالھ كعب بن زھیر: تاالله

   

وكقول عبد االله بن رواحة في عزوة بدر، بعد انتصار  

، ویعیر أبا سفیان، ویؤكد لھ بأنھ لو المسلمین، یحمد االله على ذلك

                                 
   ١٤٩دیوان كعب مالك :   )١(
اب للطباعة، ، در ثو١دیوان كعب بن زھیر شرح د/ مفید قمیحة، ط )٢(

  .  ١٢٢ھـ ، ص  ١٤١٠الریاض 



٢٠٨٧ 
 

  با ذلیلا: راودتھ نفسھ بأن یعادي أصحاب محمد أو یحاربھم لرجع خائ

   

في غزوة مؤتة، لیأخذ  -رضي االله عنھ–وكذلك حینما تقدم 

الرایة بعد استشھاد زید بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، فدخلھ شيء 

  من الروع، فأخذ یشجع نفسھ: 

 

    

وقد استعان بالقسم، لتثبیت النفس وتوطینھا، حتى نال بغیتھ 

  وھي الشھادة في سبیل االله. 

وكانوا بارِّین في قسمھم؛ لأنھ لا ینبغي للمسلم إذا حلف باالله أن 

یحنث، وخاصة إذا كان الحلف على فعل برّ أما إذا كان على فعل 

د بین عھعن یمینھ، لأنھ بمثابة المعصیة فیجب علیھ الحنث والتكفیر 

  العبد وربھ. ومما یؤكد على ذلك قول ابن الزبعرى رضي االله عنھ: 

   

وأحیانا یستخدمون أداة القسم، كقول خفاف بن نُدبة رضي االله 

  یق رضي االله عنھ: عنھ في قصیدتھ التي مدح بھا أبا بكر الصد

   

   

                                 
  . ١٣٨دیوان عبد االله بن رواحة : ص  )١(
  . ١٥٣دیوان عبد االله بن رواحة : ص )٢(
   ٤٨شعر ( عبد االله بن الزبعرى) : ص  )٣(
  ٣٠-٢٩حسن الصحابة في أشعار الصحابة: ص  )٤(



٢٠٨٨ 
 

 الشھادة في سبیل االله: -٦

قال تعالى:وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ 

  )١٥٤البقرة: ( تَشْعُرُونَوَلَكِنْ لَا 

إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ قال تعالى:  

وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ 

لْقُرْآنِ وَمَنْ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَا

أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِھِ وَذَلِكَ 

   )١١١: (التوبةھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

قال تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتًا 

  )١٦٩ھِمْ یُرْزَقُون (آل عمران: بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ

             

ھي من الغایات التي یطمح إلیھا ذوو النفوس المؤمنة المتعلقة 

بلقاء الرحمن، والشوق إلیھ، فمن ظفر بالشھادة في سبیل االله فقد 

  فاز، ولذلك قال خبیب بن عدي رضي االله عنھ: 

   

   

دي عظیم رغبتھ في نیل یبوكعب بن مالك رضي االله عنھ  

  الشھادة، ویرجوھا من عند االله، لیفوز بالجنة. 

   

 

                                 
الحفیظ وسیرة ابن ھشام تحقیق مصطفى السقا ، وإبراھیم الأبیاري وعبد  )١(

  . ١٨٦،  ١٨٥/ ٣ھـ : ١٤٢٦دار ابن كثیر ، دمشق بیروت  ٣الشلبي ط



٢٠٨٩ 
 

   

كما كان یشید بفضل الموت في سبیل االله، وأنھم یحبونھ ولا 

  یكرھونھ ابتغاء ما عند االله، فقال في یوم بدر: 

   

   

نھم أصابوا الخیر، رثى الشھداء في غزوة مؤتة، وذكر أوقد  

  على نیل الشھادة، وھي منحة جلیلةمن االله سبحانھ وتعالى:  صبرھمل

   

   

   

   

   

أتھ في شأن رغبتھ في وكذلك النابغة الجعدي یخاطب امر

في سبیل االله، وأن علیھا أن تصبر ھ في نیل الشھادة الجھاد، وطمع

  ولا تجزع، وإنھ إذا لحق بربھ فلتتزوج غیره: 

   

   

                                 
  . ١٩٦دیوان كعب ص   )١(
  .  ٧٨كعب بن مالك الأنصاري شاعر العقیدة الإسلامیة: ص   )٢(
   ١٩٤- ١٩٣دیوان كعب مالك   )٣(
   ٢١٦شعر الدعوة الإسلامیة    )٤(



٢٠٩٠ 
 

  الدفاع عن النبي صلى االله علیھ وسلم: -٧

مما یجب على المسلمین من الطاعة: المحافظة على حمایة 

ودفاعھم عن ذاتھ الشریفة، بكل ما  -صلى االله علیھ وسلم–النبي 

–أمكن، سواء بالقلم أو اللسان أو السنان. وكان صحابة رسول االله 

قد ضربوا المثل العلیا في الدفاع عنھ، فقد بذلوا  -صلى االله علیھ وسلم

یتھ، والذب عنھ، ویفتخرون بذلك أیما افتخار، ما في وسعھم ، لحما

  قال كعب مالك: 

   

   
 

   

قومھ بھذه الطاعة، وھي الدفاع عن  یصفت وھو بھذه الأبیا

  .-صلى االله علیھ وسلم-رسول االله 

صلى االله –دفاعھ عن النبي یذكر حسان رضي االله عنھ  لكوكذ

  بكل شيء حتى بنفسھ ووالده:  –علیھ وسلم 

   

   

   

ویفتخر حسان بھذا الدفاع المستمیت، ویشیعھ في شعره ؛ لأن 

  تحدثاً بنعمة االله.في ذلك 

                                 
  . ٧٩كعب بن مالك: ص   )١(
  . ٢١-٢٠دیوان حسان ص   )٢(



٢٠٩١ 
 

   

لیھ وفي مشھد آخر من مشاھد الذود عن المصطفى صلى االله ع

-وسلم  نجد عبد االله بن أنیس رضي االله عنھ، حینما ندبھ رسول االله 

سفیان الھذلي الذي جمع الناس  بن لقتل خالد -صلى االله علیھ وسلم

، فسار إلیھ الشاعر، وقتلھ  -علیھ وسلم صلى االله –بنخلة لغزو النبي 

  شر قتلة، فقال في ذلك: 

   

   

   

وكذلك العباس بن مرداس یصف دفاعھ ودفاع الصحابة عن 

   في غزوة حنین: -صلى االله علیھ وسلم –النبي 

   

      

 ك:برّالبدایة باسمھ تعالى على سبیل الت -٨

من كمال الإیمان أن یستعین المسلم بربھ في كل أموره الدینیة 

والدنیویة، لأنھ سبحانھ خیر المستعان، وعلیھ التكلان. وفي ذلك یقول 

رَاھَا وَمُرْسَاھَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِیھَا بِسْمِ اللَّھِ مَجْ تعالى:

                                 
/ ١دیوان حسان تحقیق د/ ولید عرفات ، ط، دار صادر بیروت د.ت   )١(

١٩- ١٨    
ھـ . وینظر: ١٤٣١دار داھش  ٢٦٩، ٢٦٨/ ٤السیرة النبویة لابن ھشام:   )٢(

وینظر: د/ عبد االله أبو داھش شعراء حول الرسول صلى االله علیھ وسلم 
  . ١٦٨ص  ١ط

لإصابة في تمییز الصحابة . حاشیة ا١٠٣/ ٣الاستیعاب لابن عبد البر:   )٣(
  ھـ ١٣٥٨ط مكتبة التجاریة 
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)  إِنَّھُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّھُ بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ٤١(ھود:   رَحِیمٌ

  )٣٠(النمل: 

وللصحابة نماذج من ذلك في شعرھم، قال عبد االله بن رواحة في 

 –وسلم صلى االله علیھ  -عمرة القضاء عندما كان یطوف الرسول 

  بالكعبة على ناقتھ، والمسلمون حولھ یطوفون: 

 

 

 

  الصحابة من شعره یوم حفر الخندق:  بھ ومما تمثل 

 

 

 

وھم یحفرون  شعر الصحابة في التقلید ما تمثلوا بھ ذلك ومن

   -صلى االله علیھ وسلم–الخندق مع رسول االله 

 

 

 

 

                                 
  .   ١٤٦دیوان عبد االله بن رواحة: ص  )١(
  . ١٤٢دیوان عبد االله بن رواحة: ص  )٢(
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 حسن الخلق: -٩

وھو من القیم الكریمة التي جاء الإسلام بإتمامھا، وبثھا في 

أرواح المؤمنین وتعاملاتھم وجعلھا معیاراً ومقیاساً للإیمان وزیادتھ 

م في في قلب المؤمن ودعا إلى التأسي بالرسول صلى االله علیھ وسل

  خلقھ فقال تعالى:  

: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ قال تعالى

    )٢١الأحزاب: ( یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیرًا 

ظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِی

  )١٥٩آل عمران: ( مِنْ حَوْلِكَ

الشعراء: ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قال تعالى:

٢١٥(  

مما وجد في أشعارھم أیضا حسن الخلق، وھو من الطاعات التي 

سنكم تقرب إلى االله، ففي الحدیث: ( أقربكم مني منزلا یوم القیامة أحا

أخلاقا)، وحسن الخلق لھ صور عدیدة، نقتصر منھ بنموذج واحد وھو 

كفّ الأذى عن الناس، قال عبد االله بن حاتم الطائي رضي االله عنھ 

  یخاطب قومھ: 
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فشبھ حالھ وصاغ ھذا المعنى في صورة من التشبیھ المركب، 

المسافة ، بى االله علیھ وسلم وسلامتھ من ذلكوبعده عن أذى النبي صل

وفي ذلك تصور تخییلي بعید وجمیل إذ تكون لأرض. اما بین السماء و

  قابلھا أمور أخرى. من عدة أمور ی

 التقوى: - ١٠

التقوى من أعمال القلوب، ویظھر أثرھا في الجوارح، فیأتمر 

ما أمر االله بھ، ویجتنب ما نھى االله عنھ، وھي زاد المتقین، بالإنسان 

قال تعالى:  قال تعالى: (وتزّودوا فإن خیر الزاد التقوى) سورة البقرة.

وْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَ

   )٤٤(البقرة: 

قال تعالى: یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَابْتَغُوا إِلَیْھِ الْوَسِیلَةَ  

  )٣٥(المائدة: 

  ) ١نْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} النساء:( {یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِ

ھم سادات  -صلى االله علیھ وسلم–وكان صحابة رسول االله 

المتقین، ولذلك وصفھم حسّان رضي االله عنھ بھذه الصفة عندما كان 

  یفاخر بھم وفد تمیم: 

   

   

   

                                 
  .  ١٥٤ص  - صلى االله علیھ وسلم–شعراء حول الرسول  )١(
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ویظھر في ھذه الأبیات لون من ألوان البدیع وھو (الجمع مع 

أي: تقسیم متعدد ثم جمعھ، فقد قسم في البیت ( قوم إذا التقسیم ) 

حاربوا...) صفة الممدوحین إلى ضر الأعداء، ونفع الأولیاء، ثم 

. قال عبد  )٢(تلك...) إلخ في البیت التالي، حیث قال: (سجیة جمعھا

القاھر الجرجاني: " ومنھ التقسیم وخصوصا إذا قسمت ثم جمعت 

  .  )٣(كقول حسّان، وذكر البیتین

ویذكر حسان رضي االله عنھ شأن التقوى في مقام آخر، وذلك 

  عندما كان یقف مناقضا لابن الزبعرى قبل إسلامھ: 

   

 :الصبر - ١١

وَاسْتَعِینُوا  وقد امتثل بھ الصحابة لأمر االله تعالى:

لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ  بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّھَا 

  )  ٤٥(البقرة: 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  تعالى: وقولھ

    )٢٠٠آل عمران: (وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

قد ورد ذكره في في قصیدة كعب بن مالك رضي االله عنھ التي 

  أحد:  قالھا في

                                 
   ١٥٢دیوان حسان بن ثابت ص  )١(
حقیق محمد عبد . ت٣٣٦ینظر:القزویني الإیضاح في علوم البلاغة ص  )٢(

  .١٣٩٥، دار الكتاب اللبنابي ٤المنعم خفاجي، ط
، مكتبة  ١. تحقیق د: محمود شاكر ط٨٨ینظر: دلائل الإعجاز : ص  )٣(

   ٩٤الخانجي القاھرة، ص 
  . ١٨٢ینظر: دیوان حسان: ص  )٤(
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  وقال أیضا یناقض ضراراً : 

   

   

   

  الخشیة من االله:  -١٢

وھي من العبادات القلبیة أیضاً، وإذا تمكنت ھذه العبادة في قلب 

المؤمن عالجت كثیرا من الأمراض القلبیة، ولذلك قال النابغة رضي 

  االله عنھ: 

   

   

دعاء، وھو ال ات التي نختم بھا ھذا المبحث :ومن الطاع -١٣

مخلصین في جمیع الصحابة یدعون ربھم  مخ العبادة، ولذلك كان

أعمالھم فرادى أو جماعات، ویتضح ذلك في أرجوزة عامر بن الأكوع 

  رضي االله عنھ حیث یقول: 

 

                                 
  . ٨١ینظر:  كعب بن مالك: ص  )١(
   ١٠٠ینظر: كعب بن مالك: ص  )٢(
  . ١٠٠، ٦٢عدي عصره حیاتھ وشعره: ص ینظر: النابغة الج )٣(
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فھو یثني على االله سبحانھ وتعالى و یذكره بما أھلھ، فلولا   

االله لم یكن ثمَّ توفیق إلى الطاعات من صلاة وصدقة وغیرھا، وطلب 

( وقال ربكم ادعوني  من ربھ المغفرة، والثبات عند لقاء العدو.

   . أستجب لكم )

لى أن الصحابة رضي االله عنھم ، آمنوا، وامتلأت وتخلص إ  

قلوبھم تقوى وطاعة الله تعالى، واستجابوا لأوامر االله تعالى فكان 

   شعرھم تسجیلا لھذه العاطفة الملیئة بمشاعر الإیمان،

الإسلام في حیاتھم من علاقة بین العبد وربھ ،  من وصورة لما أخذتھ

  . فأسلموا بأفعالھم، كما آمنوا بقلوبھم

وأن یحظى بعنایة الدارسین قراءة  أن یدرسوحري بھذا الشعر 

فكرا وأسلوباً.  لیلا واستنباطاً في الخطاب الأدبيوتح

                                 
 ، وصحیح مسلم بشرح النووي:٧٣، ٧٢/ ٥ینظر: صحیح البخاري:  )١(

تحقیق فؤاد عبدالباقى ، دار إحیاء التراث ، بیروت ،باب غزوة خیبر 
  . ١٦٦/ ١٢ ، ١٨٠٢حدیث :
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  أولا: الألفاظ

تمتاز لغة الشعر في صدر الإسلام وما صدر منھ عن الصحابة 

ا عن الغریب، رضوان االله علیھم، برقة الألفاظ، وسلامتھا وبعدھ

ي حواھا اللفظ في الشعر فلیس فیھا الضجیج والعجیج والفخامة الت

  )١(الجاھلي.

وما ورد من ھذا الشعر في باب توحید الألوھیة جاءت ألفاظھ 

 مازن ابنسھلة، تلائم معاني الطاعة والخضوع والاستسلام الله فھذا 

 یعلن إسلامھ، وخوفھ وخشیتھ ویصرف ھمھ إلى الجھادالغضویة 

  والصوم والحج فیقول:

   

   

   

   

، و "النھج" و "خوفا" و " خشیة"  ختار ألفاظ " مولعا"فقد ا

، كلھا كلمات "حجي"، و"صومي"، و"نیتي" ، و "الجھاد" و

   خاصة، مقتبسة من القرآن الكریم. إسلامیة ذات مدلولات

وأبرز میزاتھا السھولة ، والوضوح، ویزیدھا التركیب جلاء 

التركیب  وقوة، فإذا أفردت عادت ألفاظا مألوفة، فلما تآلفت في

                                 
   ٤عبد االله الحامد ، الشعر في صدر الإسلام ص )١(
   ٥٠١ ،٥٠٠شعر الدعوة الإسلامیة   )٢(
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ذوق المتلقيّ الإشعاع اللفظي الذي یدركھ  الشعریة كان لھا والصیاغة

الشاعر المتقن حین یلبس معانیھ من التراكیب ما  . وھنا یبرز صنع

  تحسن فیھ ، ویظھر المراد بجلاء ووضوح. 

وقد یتجاوز الشاعر حدود المباشرة في الألفاظ، فیدخلھا في باب 

مانیة في نفسھ مالا الفضاءات من المعاني الإی بتلك المجاز لیوحي

یحملھ اللفظ أو التركیب المألوف، فنجد عبد االله بن الزبعرى یعلن في 

  بیتھ من قصیدتھ الاعتذاریة: 

   

م ، قلبھ وحده ، بل خالط اللحم والعظحیث جعل إیمانھ لم یمس  

تصدیق، وقد وفق في فتغلغل في سائر جسده، وتلك قمة الإیمان وال

الإسنادي حین أسند مجازا الإیمان إلى اللحم والعظم ، بناء التركیب 

 -لیجعل الجوارح تشارك القلب في الإقرار باالله وبرسالة نبیھ محمد 

   -صلى االله علیھ وسلم

طفة حب الإلھ، في (آمن اللحم والعظم) یثیر فینا عا وھذا العطف

حرر ھذا المعنى في ھذه  كنا مع الشاعر في صدق إیمانھ، وقدوتشر

  في شعره منھا :  تالألفاظ ذاتھا في أبیات كثر

   

ورغم أنّ كلمتي عظم ولحم، وجملة "آمن" من الصیغ القریبة 

لتركیب لقدرة الشاعر على المألوفة، إلا أنھا اكتسبت جلالا في ھذا ا

   ، یملأھا قوة وبیاناً. تألیف العبارة تألیفا حسنا

في ھذا الباب یلحظ أن طائفة من تأمل جملة شعر الصحابة  ومن

قد میة المحتوى، وذلك لیس غریباً، فألفاظھ قرآنیة المصدر أو إسلا

كان الشعراء في الصدر الأول یرددون (( بعضا من معاني الآیات 
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 ویباھونھم بفضل الدین، وعظمة ة ویحاجون المشركین،القرآنی

  ) ١( . -صلى االله علیھ وسلم-رسول االله 

  ثانیاً: التراكیب:

أما الجملة في شعر الرعیل الأول من شعراء الإسلام ، فقد 

تعددت صیغھا بین الماضویة والمضارع ، والأمر، واقترنت بالشرط 

التنوع تبعا لتنوع الخطاب  بالقسم وغیره ، وجاء ھذا والتوكید والطلب

ر بدوره الدعوي القائم مرحلة العقدیة في ھذا العھد ، وقیام الشعفال

 -أو التعبیر عن الذات، والدفاع عن الإسلام والرسول  على المحاجّة

لإقرار بالعبودیة اب أو الفخر بھما ، مع التلفظ –صلى االله علیھ وسلم 

 اًأمر التراكیب بتلك الصفةجعلت ورود ھذه  وجھ إلیھ،الله وصدور الت

لحدیث عن الأفعال با بدعین من الشعراءعلى ألسنة الم تكثر أن اًطبعی

  بھا تعبداً ویقینا إلى االله.  أن یتوجھوا المستقرة في نفوسھم، أو

وإذا تتبعنا الدیوان الشعري للصحابة نجد الفعل الماضي حاضرا 

 " شھدت" "وآمنت "و  "آمن"بقوة في شعرھم، فتتكرر أفعال 

و"خالفت" و"لبست من الإسلام" و "نبي أتانا" و "اھتدى" و " 

ھداه" و " علمنا الإسلام" و" بدا لنا فأتبعناه" وھذه الجمل المبدوءة 

بالفعل الماضي تتكرر بشكل لافت في الدلالة على الإیمان واستقراره 

في قلوبھم ، وتصور مدى فرحھم بھذا الإیمان، وتدل على صدق 

  -صلى االله علیھ وسلم-ي طاعة الرحمن فیما أتاھم بھ النبي ھم فھتوج

شعر  في شعر توحید القصد والطلب عند ویرد الفعل المضارع

الصحابة الذي یحمل ھذا المحتوى الإیماني ، ویكرر الشعراء أفعالا 

الألفاظ والجمل المبتذلة في ن ممتشابھة في الدلالة ، حتى لتبدو 

                                 
، مؤسسة  ٥یحي الجبوري ، شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیھ ، ط  )١(

   ٩٥ھـ ص ١٤١٨الرسالة ، بیروت 
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ا تصویر تجدد ھذنایة فائقة لتدل على ولكنھا اختیرت بع ، ظاھرھا

  الإیمان في قلوبھم، واستمراره.

الجملة یختلف أثرھا باختلاف نوعھا ، فإذا دلت الجملة و

الاسمیة على الثبوت والاستمرار، فإن الجملة الفعلیة المضارعیة تدل 

   )  ١(على التجدد والحدوث. 

في  -ھمرضوان االله علی–أما أبرز سمات تراكیب شعر الصحابة 

على  يغلبة السھولة والعفویة، فھو شعر عفوي یجرفالقصد والطلب 

ألسنتھم ، ویستجیب لنوازع نفوسھم ودواعي إیمانھم،؛ ولذا خلا من 

وبعید الغور في طلب التعقید والالتواء، ولم یكن عمیقا في معانیھ 

أمر طبعي في القول عند تجارب شعریة من الواقع  االمعاني، وھذ

لك الصور التي یتحدث الشعراء ، فلا یتكلف الشاعر الحدیث المفعم بت

طر الھم الإسلامي لدى المجتمع عامة والشعراء أعن أمور خارج 

خاصة ، وتلك الأطر الفكریة تأسر عقل الشاعر وغیره ، وما یحسب 

للشعراء في لغتھم الشعریة أنھم استطاعوا أن یصوروا تلك العواطف 

دور المؤمنین ، وتشع في نفوسھم إیمانا الإیمانیة التي تلجلج في ص

تغنى بھ المؤمنون ینظمھا الشعراء قولا بدیعا  ،وسروراً وحبوراً بھا

  من یتذوقون الشعر، ویرددونھ. و

  ومن ذلك ما نجده في قول الأجدع الھمداني: 

   

  ثابت:  وقول حسان بن

                                 
ینظر: د/ محمد حماسة عبد اللطیف، اللغة وبناء الشعر ط دار غریب ،  )١(

     ٤٥، ص٢٠٠١
الآمدي ، المؤتلف والمختلف تحقیق عبد الستار أحمد فراج ، ط دار إحیاء  )٢(

   ٦لعربیة ص إحیاء الكتب ا
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للصلاة" و "یفزع من خوف الإلھ حنانیا" و "  افالجمل " تنادو

االله نحمد" من التراكیب المألوفة التي یكررھا المسلمون إقرارا 

نھا جاءت في لى، وتوجھھم إلیھ في طاعاتھم ، ولكبعبودیتھم الله تعا

تین في لغة أعلى من اللغة الیومیة المعاشة ، فقدرة الشاعر ھذین البی

 معنوي أقوى من سواه ، جعلتھعلى تألیف العبارة بمستوى صوتى و

  أكسیة الجمال ما یرتقي بھا إلى مستوى لغوي بدیع.  یلبسھا من

الصیغ الدلالیة وتشیع في شعر الصحابة رضوان االله علیھم ، 

المفعول حسب اقتضاء المقام سم الفاعل واسم غیر الأفعال كا

لاستعمالھا ؛ فصیغة الاسم تدل على الثبوت دون إفادة التجدد ، 

    ) ٢( وصیغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد.

وقد برز ھذا اللطف في استخدام الأسماء المشتقّة في شعر صدر 

الإسلام ، فعبد االله بن الزبعرى یورد اسم الفاعل " راتق" في 

  في قولھ:  -صلى االله علیھ وسلم-سول اعتذاریتھ للر

   

فجاءت " راتق " ملائمة للمقام بإرادة الشاعر ثبوت ضد العزم 

لدیھ ، وندمھ على فعلھ ، وما أجمل ما أتبعھ من قولھ " إذ أنا بور" 

، وقعت  سران والجملة الاسمیة ھنا"الكفر " و"البور" خ حیث

صلى االله علیھ  لھجائھ النبي بدیعا في مقام الفعل المستھجن  موقعا

"إذ" ، وجاء بالضمیر " أنا" المسند إلیھ ، بـوسلم ، فصدرھا 

                                 
م ص ١٩٧٤الدیوان بتحقیق سید حنفي حسنین ، الھیئة المصریة للكتاب  )١(

١٣٥   
، وھبة القاھرة ،  ٦محمد محمد أبو موسى، خصائص التركیب، ط )٢(

   ٢٩٦ھـ ص١٤٢٥
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حال فعلھ ،  لزمتھ  والمسند إلیھ "بور" فدلت على تأكید الحال التي

ندمھ على ذلك ، بختامھ الحدیث عن التوبة  ویصور ھذا التركیب

  تفتقھ على لسانھ من ھجین الكلام . ورتق ما 

-ویصف الدین بأنھ " صادق " بصیغة اسم الفاعل ، والرسول 

دین، قبل" بالمفعول، لیدل على ثبات ال" مست -صلى االله علیھ وسلم

  وحب الصحابة لمحمد صلى االله علیھ ووسلم ، فیقول : 

   

واد بن قارب رضي االله عنھ بأنھ مأمون ومرسل وھو ویصفھ س

كسابقھ أراد الثبات والدیمومة في الصفة ولم یجعلھا طارئة تنشد 

  الاستمرار. 

زخر باستعمال ھذه الصیغ في أسلوب یوعلى نحو من ذلك، 

فات في نفوسھم ، وتقریر الإیمان الراسخ ـجذب لتأكید استقرار الص

لقارئ إلى تلقي ھذا الشعر رغم وضحھ في قلوبھم ، وھذا أمر یدعو ا

وذلك "أن الشاعر الجید ھ ، وافتقاره إلى الخیال الشعري البعید، ئوجلا

ھو من یضع أیدینا ومشاعرنا على الجوانب الفنیة ، ویزید فیھا بأن 

ھ الفنیة التي خاضھا في ـــتھ وتجارباشاركھ أحاسیسھ ومدركن

   )١(قصیدتھ "

تراكیب ، وصیغ مختارة ، لم تأت وتلك الأشعار بما حوتھ من 

ة ، اتسم الشعر سلساعتباطاً، وإنما جرت على ألسنة الشعراء منقادة 

  )٢( .ام ، والملاءمة والسلاسة والتحدرفیھا بالتماسك والإحك

                                 
عز الدین منصور ، دراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا الشعر   )١(

  .  ١٠١ھـ ص١٤٠٥، مكتبة المعارف ، بیروت  ١المعاصر ، ط
، مكتبة ٤محمد محمد أبو موسى ، دلالات التراكیب " دراسة بلاغیة" ط )٢(

  . ٢٧٢ھـ ص١٤٢٨الوھبة القاھرة 
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ھ ـبھ نفسھ ، وتغلي ب فیضوالصحابي الشاعر إنما یصف ما ت

نقاء ھذه " نقیا قریحتھ ، وقد وافق النمط السوي للشعر الذي یأتي 

واطر الدافقة في القلوب ، متلاحقاً تلاحق الأفكار الملتھبة في ـالخ

الرؤوس ، متجانساً تجانس الأنباض المھتاجة في الصدور، سخیا 

لأن كل كلام منا صحیفة  خصبا ... خصوبة ھذه النفوس ( المؤمنة )

   )١(. ھلبّ

ومن الظواھر الأسلوبیة التي شاعت في شعر التوحید عند 

" التقدیم والتأخیر "  –صلى االله علیھ وسلم  -ة رسول االله صحاب

وھو منحى  أسلوبي لھ غایتھ الفنیة ، فلا یرد في الكلام ، وعند 

البلغاء ، ومتقدمي الشعراء اعتباطاً بل یأتي لغایات أسلوبیة حسب 

تقتضیھ ، فالتقدیم مثلاً وھو جل ما ورد في شعر الصحابة المقام الذي 

، نزع فیھ الشاعر عن حس دقیق واختلاجة  -ھمرضي االله عن –

خفیة، ومعنى غامض لا یعبر عنھا جمیعا إلا بتجاوز الترتیب الأصلي 

تیان بترتیب الكلمات یلائم المقام، كالتأكید أو القصر أو ما للجملة، فالإ

  إلى ذلك من الأغراض البلاغیة التي ینشدھا الأدیب. 

ھذا الباب : التقدیم وقد جعل الشیخ عبد القاھر الجرجاني 

والتأخیر ومراعاتھ في الكلام من أسرار البلاغة ، فھو" جم المحاسن 

بك عن بدیعة، ویفضي  لك واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفترّ

إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، 

، وحوّل ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فیھ شيء 

    ) ٢(.اللفظ من مكان إلى مكان"

                                 
   ٢٧٢المصدر السابق ص   )١(
عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، نشر مكتبة الخانجي، القاھرة ، د.  )٢(

   ١٠٦ت ، ص
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یكثر في شعر الصحابة  –كما قدمنا  –وأسلوب التقدیم والتأخیر 

، ولعل العلة الواضحة لذلك ما قرّ في نفوسھم من الإیمان ، وتأكید 

قصر الرسالة بذلك في أقوالھم وشعرھم خاصة ، وإعلانھم الإیمان 

د لزوم المسلمین باب وتأكی -صلى االله علیھ وسلم-على الرسول 

نصرتھ والجھاد معھ في رفع لواء الإسلام ونشره . وھذا الصحابي 

  عبد االله بن رواحة یقول: 

   )١( وفینا رسول االله یتلو كتابھ ...

فقدم الجار والمجرور الحال محل الخبر (المسند) على المسند  

ند االله إلیھ المبتدأ تأكید لما یعلنھ في بیتھ بأن الكتاب المتلو من ع

وأنھم أخذوه تلاوة مشافھة من رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، 

  وینفي بذلك الشك في صحة مصدره ، وما یفتري من القول حولھ. 

ك، ففي كل مدیح لرسول االله وتتكرر ھذه الصور عند كعب بن مال

فینا رسول االله " وشواھد ذلك  ) ٢(" فینا رسول االله " و " یكرر

  باب من الشعر عند عامة الصحابة الشعراء . كثیرة في ھذا ال
  

 

ولعل السمة الأسلوبیة البارزة في ھذا الموضوع الشعري 

بیة، لھا أثرھا في صیاغة المعاني، وتقویة التكرار، وھو سمة أسلو

" أبلغ كل صورة من صورھا. وھوفي ، لما تحملھ من التأكید الأسلوب

 )٣(زید یقرر إرادة معنى الأول وعدم التجومن التأكید" ... فإن التأك

ویأتي التكرار للتنبیھ على مشاعر النفس ، وانفعالات الشاعر 
                                 

(دراسة وجمع وتحقیق) د/ حسن با عبد االله بن رواحة الأنصاري الدیوان )١(
  م. ١٩٧٢جودة، درا التراث القاھرة 

كعب بن مالك ، الدیوان تحقیق سامي ط، مطبعة المعارف ، بغداد ،   )٢(
   ٨٧ھـ ص١٣٨٦

  ابن رشیق ، العمدة   )٣(
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العاطفیة ، ویأتي في لفظھ التوكید ومن ھنا فالتكرار لھ أثر في المعنى 

  یفوق أثر التوكید .

عل من التكرار أداة التسلیط ویعني الشاعر بالتكرار حین یج

ساسة في العبارة، ویكشف عن اھتمام المتكلم على " نقطة ح الضوء

فھو دلالة اللفظ على  ) ٢(ویجعلھ ابن الأثیر " دقیق المأخذ "  )١(بھا.

على المعنى مردودا، وربما اشتبھ على أكثر الناس بالإطناب مرة ، 

    )٣(وبالتطویل مرةأخرى.

وجاء التكرار في شعر الصحابة لمعان متعددة ، كما ورد فیما 

عبد االله بن رواحة من تكراره للفظ الجار والمجرور "  تقدم من شعر

الزبعرى في وصف إیمانھ إذ كرر ( آمن )  بن بد االلهعفینا " وفي قول 

  مرتین في بیت واحد : 

   

والتكرار ھنا  ) ٥(العظم "وفي قصیدة أخرى قال: " أمن اللحم و

من الشاعر بأن الإیمان تغلغل في جسده ، وخالط اللحم  إیماءاًیعطي 

  والعظم . 

وقد یتكرر الفعل بصورتیھ ( الماضویة والمضارعة " ویحمل 

ین رغم تشابھ المادة اللغویة فابن الزبعرى في صیغتین معنیین مختلف

  لفعل (شھد) ومضارعھ (تشھد) في قولھ : أیضا یكرر ا

                                 
ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق بدوي طبانة   )١(

   ٣/٧ ١٤٠٤عي الریاض، ، دار الرفا٢والحوفي، ط
  السابق   )٢(
، د/ نازك الملائكة نشر دار العلم للملایین ٥قضایا الشعر المعاصر، ط  )٣(

   ٢٧٦م ص١٩٧٨بیروت 
    ٥١شعر عبد االله بن الزبعرى ص  )٤(
   ٤٦السابق ص  )٥(
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معنى الأول من جھة المسند والفعل " یشھد " رغم مخالفتھ  

إلیھ ، ووقوع الشھادة من االله إلا أنھ تكرار لمعنى ثبوت رسالة 

فأجاد الشاعر في تكرار الفعل  -صلى االله علیھ وسلم–الرسول محمد 

  یغة المضارع لیزید المعنى تأكیداً واستمراراً . شھد بص

ومن التكرار في شعرھم تكرار المعاني العامة في جل شعرھم 

فالمتلقي یلحظ ورود المعاني لدى الشاعر الواحد في أكثر من مقطع 

شعري نحو الحدیث عن الإیمان وتوكیده ووصف الأفعال الیقینة 

ى ربھ من أفعال العبادة . كالخشیة والخوف ، وما یتوجھ بھ العبد إل

وھذا التكرار لھ فائدتھ ، فالموقف الشعري یتطلب ذكر ما یتعلق بالعبد 

ھ ، ویعلن فیھ الشاعر فخره وحبھ لدینھ ، ـــمن خصائص الإیمان لدی

لى الإلھ العظیم راجیاً عفوه ، وسلم فیھ ذاتھ إویحمّلھ نجواه لربھ ، 

  لمھ ، وكرمھ ، وعطاءه . وح

یاً عند الصحابي الشاعر عبد االله بن رواحة ، فھو ونجد ذلك جل

 -صلى االله علیھ وسلم–یكرر المعاني الإیمانیة، وإجابة لدعوة الرسول 

  في قولھ :
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  المعنى ذاتھ في شعره عند قولھ:  ونجد

   

وھذا المعنى یرد مكرراً عند شعراء آخرین مثل حسان بن ثابت 

نزول الكتاب ، ویؤكد  –صلى االله علیھ وسلم –للرسول حین یعلن حبّھ 

ل ھذا المعنى یتكرر في لأمتھ ، وھذا ما یجع وتعلیم النبي آیات االله

  شعر الصحابة رضوان االله علیھم فیقول حسان بن ثابت: 

   

وتتطلب ھذه المعاني الإیمانیة في الشعر والقول بعامة إلى  

سیاق الخبر بصورة التأكید ؛ ولذا كثرت التأكیدات ویشیع في شعرھم 

  التأكید بأدواتھ وأسالیبھ المختلفة .  أسلوب

نّ أكثر الأدوات شیوعاً في التوكید ، كثیراً أنّ وأویأتي التوكید ب

ومن بعد یأتي القسم ، والتقدیم والتأخیر لدى شعراء الصحابة 

،  والقصر بإنما فاستغرق الشعراء أسالیب توكید المعاني في أقوالھم

  بكر :  ال خفاف بن ندبة یمدح أبوالقسم قو ومن استخدام التوكید بإنّ

   

   

تباعھ واقتفاء أثره ھ لأبي بكر إعلاناً لاــفالشاعر ھنا یؤكد حب

ننھ التي وسنتھ ، وھو الصدیق الذي جاءت الأحادیث بوجوب الأخذ بس

                                 
حمید بن ثور ، تحقیق ، عبد العزیز المیمني، نشر دار الكتب المصریة )١(

   ٧٧،٧٨ھـ ص١٣٣١
   ١٢٩السابق ص   )٢(
   ١/٢٩حسن الصحابة في أشعار الصحابة  )٣(
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في قول الرسول صلى االله  –صلى االله علیھ وسلم –ھي سنة النبي 

خلفاء الراشدین المھدیین من ( علیكم بسنتي وسنة ال -علیھ وسلم

وفي اتباع سنتھم امتثال لأوامر االله، وذلك من توحید   ) ١( )بعدي

في ھذین البیتین " التوكید بـ " إنّ " والقسم " الألوھیة . فاجتمع 

أسلوبا توكید، والمعنى الذي طرقھ خفاف یتطلب ھذا   " وھماتاالله

النوع من تكرار التوكید ، لما نعلم من الخلاف على أبي بكر بعد تولیھ 

الخلافة ، وخروج المرتدین، فیرد خفاف رضي االله عنھ بھذا مؤكداً 

  بكر رضي االله عنھ.  ىحبّھ للراشد الصدیق أب

   عنھ صلتھ بربھ فیعلن : زھیر رضي االلهبن  وبالقسم یؤكد كعب

   

ونحو من ذلك قول عبد االله بن رواحة في غزوة بدر، یؤكد فرحھ 

وتعییره أبا  -صلى االله علیھ وسلم–بالنصر، والجھاد مع رسول االله 

  :-صلى االله علیھ وسلم-سفیان بشركھ وحربھ الرسول 

   

دم الحدیث عن تقدیم الجار والمجرور خبرا وفیھ من القصر وتق

والتوكید للمعنى ما یؤكد قصر مضمونھ على المسند إلیھ، وتلك سمة 

أسلوبیة عند شعراء الصحابة رضوان االله علیھم ومنھا قول عبد االله 

  بن رواحة :

االله یتلو كتابھ " وغیرھما من العبارات التوكیدیة  " وفینا رسول

  لمعاني الإیمان بالألوھیة في شعرھم. 

                                 
،شرح مشكل الآثار ، لأبى جعفلا الطحاوى ، تحقیق  ١١٨٦ الحدیث  )١(

   ھـ .١٤١٥شعیب أرناؤوط ،طـ مؤسسة الرسالة 
   ٦٢الدیوان ص  )٢(
   ١٥٣الدیوان ص  )٣(
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، وتلك الظواھر الأسلوبیة تلك الأسالیب التي برزت في شعرھم و

في طوابع الشعراء و إبداعھم إلا أنّ الشعر رغم استقامتھ واستجابتھ 

الشاعر یدور  أن لدواعي التجربة وما امتلأت بھ قلوب الشعراء، نجد

 ، ویكرر المعاني في أشكال أسلوبیةفیھ  القول حول المعنى ویبسط

تفتقر إلى العمق، وفي ذلك دلالة على دھشة الشعراء  متشابھة

بالقرآن، وأن الشاعر وقف عاجزا أمام بیانھ المحكم ، فأخذ یدور حول 

في بناء شعري، یحشد  المعاني معانیھ ، ویردد ألفاظھ ویصوغ تلك

ھ عن الإیمان والرسول والھادي دون النفاذ إلى مضامین تلك حدیث

   )١( الدلالات اللفظیة ومعانیھا العمیقة.

صدر  في عامة شعرویعلل الدكتور عبد االله الحامد ھذه الظاھرة 

الإسلام بأن " دوران الشعر حول المعنى دون النفاذ إلیھ دلالة 

ري الإسلام في واضحة على أن الشاعر الإسلامي لم یستطع أن یجا

طفرتھ ووثبتھ ، وأنھ بقي في أحیان كثیرة یحوم حول المعاني یردد 

الألفاظ، ویكرر العبارات والأسالیب ، دون أن یمزجھ بروحھ، 

خلفھم أكثر إشراقاً أن یبدأوا البدایة لیأتي  وحسبھمبفنھ  ویعتصرھا

   )٢( . "وأعمق أفكاراً ، وأنصح بیاناً

ل الشعر الذي حمل المعاني الإیمانیة وأخیراً یلمح القارئ في ج

من الشعر في توحید الأوھیة ، أن القصیدة تتسم بالوحدة العضویة 

خلاف ما عھدناه عند عامة شعر الجاھلیین، ولعل السبب في ذلك 

حیث الشعراء  طرقھااختلاف الغایة من الإنشاد للشعر، والمعاني التي 

محدد، ویتلقفھا الرواة  تتعلق بالمعاني المباشرة وغیر موجھة لمتلق

                                 
الشعر ، وینظر: عبد االله الحامد ،  ٩٥ینظر: شعر المخضرمین ص   )١(

  .  ١٢٥، الریاض، ص ٢الإسلامي في صدر الإسلام  ط
   ١٢٦السابق ص   )٢(
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والمتلقون دون عناء وتتعلق بھا قلوب المسلمین، فضلا عن كونھا 

تجربة عامة حاضرة في قلوب المسلمین جمیعا. ومن ھنا نجد 

إلى موضوعاتھم دون  االشعراء قد استغنوا عن المقدمة، وعمدو

مقدمات، مما أكسب القصیدة تماسكاً، ووحدة فنیة ھي من أبرز 

  سماتھا. 

ر في الشعر الذي عند ھذه السمة إذ ھدف البحث النظولم نقف 

حمل معاني الألوھیة، وتضمین معاني القصد والطلب. ولم یفرد 

الشعراء لھا قصائد منفردة ولم ینظموا فیھا مطولات، وإنما جاءت 

في شعرھم ، وقصائد أخرى أنشئت في أغراض أخرى  عرضاً

مقطوعات شعریة كما في  وفيكالمدیح، والدعوة والجھاد وغیرھا، 

شعر عبد االله بن رواحة وغیره من شعراء الصحابة رضوان االله 

  علیھم في عصر صدر الإسلام . 

  رابعا: الصورة الفنیة 

أما الصورة الفنیة في عامة شعر الصحابة فإنھا لم تخرج من 

دائرة الحكم على الخیال في شعر العصر عامة الذي یستمد من قراءة 

التأمل لمستوى الصورة فیما روي من شعر عصر منھ  یظھرمادتھ، و

صدر الإسلام أنھ قلیل الخیال، " وما فیھ من صور خیالیة إن ھي إلا 

متوازنة على ألسنة الشعراء . ولم یجد فیھا جدید، ولم یبتكر فیھا 

والھ صور في الحدیث عن یوم القیامة وأھوما جاء من ال ) ١(مبتكر" 

القرآن الكریم، ولیس فیھا من سعة  لأخبار ترجمة وافیة" ھي 

  على نحو قول النعمان بن بشیر:  ) ٢(التصویر أي أثر" 

                                 
   ١٥٤الشعر في صدر الإسلام ص   )١(
   ١٥٤السابق   )٢(
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فصورة " طعام الغواة ضریع " و " شراب من الحمیم " من 

وذة من صور القرآن لأھوال یوم ـــولكنھا مأخ الصور الطریفة،

القیامة ، ولعل غیاب الخیال البعید في ھذا النوع من الشعر أي شعر 

التوحید لمخاطبتھ العقل والفكر، وإن عبر عن الشعور والعواطف ، 

  وما یستكن في الصدور.
 

في  أما إیقاع الشعر فقد سار فیھا الشعراء على مذاھب الشعراء

العروض والقوافي من بحور الشعر ، فنظموا على الطویل والكامل 

والبسیط ومجزوء الرجز والخفیف ، وتلك بحور عھدھا الشعر 

الجاھلي في الأغراض الجادة . ولا شك أنھا تلائم المعاني التي قال 

  فیھا الإسلامیون في عصر صدر الإسلام . 

ي عند لشعرا ھذا العرض وأكثر البحور حضوراً في إیقاع

بحر الطویل الذي اتكأ علیھ شعراء الصحابة في قصائدھم،  الصحابة

  ومنھم سواد بن قارب في قولھ :

   

   

على البحر نفسھ  -رضي االله عنھ–وینشد عبد االله بن مرداس 

ھذا من الموضوعات یاتھ قبل الإسلام وحیاتھ بعده . وموازناً بین ح

م فیھا المعاني ومعاني التوحید خاصة التي تتدفق حالجادة التي تتزا

مرداس شاھد على ذلك  وب ، وتلھب العواطف، وفي بیتي ابنمنھ القل

  حین یقول: 
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فاستوعب البیتان جملة المعاني (( القسم، والجھاد، والتضمیر 

لإیمان باالله ، وقصر العبادة على االله اجھاداً ، ومشاركة في الجھاد ، و

.  ا المعنىملائم لاحتمال ھذفالبحر الطویل ، ومخالفة المشركین .)) 

السرد والبسط القصصي والعرض  إمكانیات" وبحر الطویل یعطي 

الدرامي والمعاني الجادة ، فھو أطول البحور وأكثرھا وروداً تاماً ، 

   )١( " ویحفل بالجلال والرصانة والعمق.

وھكذا في استعمال بحر الكامل الذي یستوعب المعاني الكثیرة 

  في البیت الواحد. 

 عیاًإیقاصحابة ، یجعلون بحر البسیط وعاءاً ونجد شعراء ال

الدیني ... فھو یعطي  لشعرھم ، وھو بحر یكثر استعمالھ " في الشعر

ابیة ، والإیقاع الذي یعطي النفس حالة من حالات ینسالتموج والإ

   )٢( .السموّ والصفا " 

الشعر على بحر البسیط قول النابغة الجعدي :ومن ھنا  

   

وھو من تام البسیط ، وفیھ كالطویل والكامل بسط وطول 

یستوعب معھ المعاني بصورة تامة مما یقلل عناء الشاعر في اللجوء 

  إلى تداخلات عروضیة . 

أما مجزوء الرجز فجاء غالبا في الأناشید الحماسیة نحو قول 

                                 
مكتبة الخانجي ،  ٣ینظر: صابر عبد الدئم ، موسیقى الشعر ، ط  )١(

   ١٠٨ھـ . ص١٤١٣
اض دار الرفاعي الری ٢عبده بدوي ، دراسات في النص الشعري ط  )٢(

  . ٧٢م ص١٩٨٤
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  :تة یحث نفسھ على القتالؤعبد االله بن رواحة في معركة م

 

 

  ومثلھ قولھ في عمرة القضاء: 
 

 

 

وھذا البحر یصلح للترقیص والاضطراب في الحركة ، وھو ھنا 

ما استعملھ فیھ الشاعر في القتال ، وفي موضع الفخر ملائم ل

والحماسة في عمرة القضاء ، أما باقي البحور فجاءت قلیلة في شعر 

  الصحابة .

في ھذا والخلاصة أن شعراء صدر الإسلام ومنھم الصحابة 

را على الطویل حتى بلغت ثلث یالموضوع أي شعر التوحید ، نظموا كث

والرجز والبسیط  ى سائر البحور كالكاملأشعارھم ثم یأتي النظم عل

وفي استعمالھم لتلك البحور تناسب  ) ١( .والمنسرح والرمل والخفیف

  مع الموضوعات التي یطرقونھا.

أما الإیقاع الداخلي ، فقد تقدم أن الصحابة رضوان االله علیھم 

استعملوا الألفاظ السھلة ، اللینة ، فلم یعنوا بتلك الألفاظ المجلجلة ، 

ة ، التي تقرع السمع، ولا یعني استعمالھم للألفاظ السھلة یالقوو

، فقد یأتي الألفاظ مھموسة ، توسوس بالمعاني ، ضعف الإیقاع 

  وتناسب رقتھا نحو قول لبید: 

   

                                 
  .  ١٢٩ - ١٢٨ینظر: الشعر في صدر الإسلام ص   )١(
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  وقول النابغة الجعدي : 

   
  

فلا نجد في ھذه الأبیات ألفاظا قارعة للأذن ، نحو" قوارع "   

و "نشجت" و "مصرع" و " ممزع " وھي ألفاظ وردت في 

الشعر الإیقاع أشعارھم ولكنھا قلیلة لا تمثل إیقاعا شائعاً ، وغلب على 

  . الھادي سالسھل ، والجر



٢١١٦ 
 

 

بعد ھذه الجولة الماتعة مع أشعار الصحابة رضوان االله علیھم 

في عصر صدر الإسلام ، وما سطروه من شعر بدیع في دواوینھم ، 

ندرك غایتھم النبیلة فیما التزموا فیھ حین وصفوا من خلالھ عقیدتھم 

صلى االله علیھ –والإسلام دیناً ومحمد  الراسخة، وإیمانھم باالله رباً ،

نبیاً ورسولاً وما یقتضیھ كل ذلك من ذكر إیمانھم بالرب   - وسلم 

وصفاتھ وأسمائھ وما بثوه خلال شعرھم من عاطفة إیمانیة جیاشة 

تصور سرورھم واغتباطھم بتوفیق االله وھدایتھ لھم. واستطاعوا أن 

، وفصاحتھم اللغویة، یبدعوا قصیداً تتجلى فیھ براعتھم الشعریة 

  وبلاغتھم القولیة ، وسعیھم لإقرار وتأكید ما آمنوا بھ واعتقدوه.

وقد عرفنا شعر التوحید عند ھؤلاء الصحابة الأبرار، مادة 

عقدیة صافیة صورت ما انطوت علیھ نفوسھم من الإیمان الصحیح، 

وقدرتھم على استلھام معاني القرآن والحدیث فیما أوردوه من 

فجاءت على ألسنتھم واضحة جلیة ، دقیقة، تقرھا العقول، ، الأفكار

وتتساوق مع القرآن في أمثلتھ وبیانھ، وتتمثل الحدیث النبوي في 

إرشاداتھ وتعالیمھ، مستجیبة لنداء االله الخلق جمیعاً " وما خلقت 

الجن والإنس إلا لیعبدون " والدعوة إلى التوحید بأقسامھ المعلومة 

لوب المتلقین، وتغري بالمعاني السامیة العواطف دیناً مؤثراً في ق

بالمیل إلى الحق وتنكب طریق الضلال. إنھ شعر یمثل الإسلام في 

رسالتھ السامیة، وبعثة الأنبیاء في غایتھا العظمي. أن لا إلھ إلا االله 

  الرب الواحد ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

تھم لتصویر واستطاع الشعراء الصحابة أن یسخروا بلاغ

معانیھم، في أسالیب بلیغة وأداء بدیع لم یعمد فیھ المبدعون . وھم 



٢١١٧ 
 

أھل اللسن والفصاحة إلى رسم الصورة الخیالیة المحلقة، بل وظفوا 

بما یلائم مقتضیات الأحوال والمقامات وما یقرر أسالیب القول البلیغ، 

عفاً رھم. حتى ظن بعض الباحثین أنّ ذلك ضعالمعاني ویؤكدھا في ش

ولیناً في شعرھم وما ھو إلا توافق مع أسلوب القرآن  المعجز في 

  تقریر الحقائق في نظمھ البدیع. 

وأظھروا في خضم جھادھم بألسنتھم للدفاع عن عقیدتھم 

وإیمانھم، التزاماً صادقا یحسن بالشعراء أن یحتذوا حذوھم في فھم 

یة جتماعیة الساممعنى الالتزام الأدبي تجاه المعتقدات والمسلمات الا

بة، في تزیینھا الخروج ة أو المغرّدون الرضوخ إلى الدعوات المشرقّ

عن القیم الموروثة من العقیدة الصافیة، طلبا للتجدید،  وسعیاً وراء 

كل التحدیث والحداثة الموجھة لا تعارض الأصالة المؤسسة على 

متحول، بل ت وبتة التي لا تتحول، فلیس ھناك ثابالالتزام بالقیم الثا

عقول النیرة لیكون موائماً للفكر حق ملتزم، وجدید مستلھم تؤصلھ ال

الإسلامي، والمجتمع المسلم، والروح الإیمانیة السامیة، والعقیدة 

  الصافیة . 

وما لفت البحث إلیھ من قیم معنویة، وفكرة نالت حظاً وافراً من 

أدبي  الوضوح والدقة في شعر الصحابة، وما أدیت بھ من أسلوب

تجللھ الروعة . لیس كل ما یقال في ھذا العصر، وفي أدب ھذا الجیل 

من الصدر الأول، فلا یزال المیدان الأدبي والنقدي فسیحاً یتیح قراءة 

نتاج شعراء العصر والتأمل فیما صدر عنھم من شعر ونثر، وسنجد 

  الكثیر من الجوانب التي تدعو إلى البحث والبسط. 

  والسداد. واالله ولي التوفیق
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ابن الأثیر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق بدوي  -

 . ١٤٠٤طبانة والحوفي، دار الرفاعي ، الریاض 

، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى السقا وإبراھیم ابن ھشام -

 -، دار ابن كثیر، دمشق ٣الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي، ، ط

   . ١٤٢٦بیروت 

لآمدي المؤتلف والمختلف تحقیق عبد الستار أحمد فراج دار ا -

 إحیاء الكتب العربیة .

 الإیضاح في علوم البلاغة دار إحیاء العلوم .  -

حسن الصحابة في أشعار الصحابة ، جابي زادة على فھمي ، دارة  -

 . ١٤٣٤الملك عبد العزیز ، الریاض/ 

یمني، نشر دار حمید بن ثور ، الدیوان ، تحقیق، عبد العزیز الم -

 ھـ١٣٣١الكتب المصریة 

دیوان العباس المرداس، تحقیق یحي الجبوري مؤسسة الرسالة  -

 بیروت لبنان .

 دیوان حسان بن ثابت تحقیق د/ ولید عرفان دار صادر بیروت .  -

دیوان عبد االله بن رواحة، تحقیق ولید قصاب ، دار العلوم ،  -

 ھـ. ١٤٠٢الریاض ، 

 م. ١٩٦٩ق سامي مكتبة النھضة بغداد، دیوان كعب بن مالك تحقی -

دیوان لبید، تقدیم حنا نصر الیحي ، دار الكتاب العربي، بیروت،  -

 ھـ. ١٤١٤

 سیرة ابن ھشام  -

شعر الدعوة الإسلامیة في عھد النبوة والخلفاء الراشدین د/ عبد  -
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  ١٤٠٥االله الحامد دار الأصالة ، الریاض 

جبوري مؤسسة شعر عبد االله بن الزبعرى، جمع د/ یحي ال -

 الرسالة بیروت لبنان . 

مكتبة الخانجي ،  ٣صابر عبد الدائم، موسیقى الشعر ، ط -

 ھـ ١٤١٣

 صحیح مسلم بشرح النووي . -

 عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز مكتبة الخانجي ، القاھرة . -

عبد االله الأنصاري، الدیوان ، ( دراسة جمع وتحقیق ) د/ حسن با  -

 م. ١٩٧٢القاھرة  جودة، دار التراث

عبد االله الحامد ، الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ، الریاض  -

 ھـ ١٤٢٢

عز الدین المنصور، دراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا  -

 ھـ. ١٤٠٥الشعر المعاصر ، مكتبة المعارف بیروت 

مطبعة المعارف ،  العاني كعب بن مالك الدیوان ، تحقیق سامي -

 م. ١٣٨٦بغداد 

مد أبو موسى ، خصائص التركیب مكتبة الوھبة القاھرة محمد مح -

١٤٢٥ . 

محمد محمد أبو موسى ، دلالات التركیب " دراسة بلاغیة مكتبة  -

 ھـ. ١٤٢٨الوھبة القاھرة 

دار العلم  ٥ازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، طـــد/ ن -

 م. ١٩٧٨للملایین ، بیروت 

لام فیھ مؤسسة یحي الجبوري ، شعر المخضرمین وأثر الإس -

 . ١٤١٨الرسالة، بیروت 
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